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 نبني الدنيا لكننا نحب الآخرة

  م31/10/2008 بتاريخ بحلب العادلية جامع في الحسيني الهدى أبو محمود للدكتور الجمعة خطبة
 اه الإنسان إلى الروحانية بعيديوج اأي لم يكن دين ،صرف لاهوتيٍّ مما يميز ديننا أنه دين لم يقم على أساسٍ

في نفس الوقت الذي  ،ه باطن الإنسان إلى روحانيته ليبقى في صفائهايوج اينإنما كان د ،عن الحس والواقعية
يوجالإنسان وعملَ ه سلوكاه توجيه تنتظر سلوكه المستقيم ايبني من خلاله أرض.  
ر المُنتج والفاعل والمؤثِّ وسلوك الإنسان العملي ،ه في قلبهالروحانية التي تعطي الإنسان نقاءَهذا الجَمع بين و
اتأثير ة المحيطة اإيجابيسير :وإن شئت قلت ،في الإسلام يوجد إلاَّلا  في البيئة الحعلى مستوى الاستقراء المعاص، 
  .كانت تتوجه ذا الإطار - نسانل تعاليمه إلى الإنـزأمنذ  -للإنسان تعاليم ربنا سبحانه وتعالى لأن 
فمن الخطأ أن نردد الآيات التي تتحدث عن أن الدنيا لعب ، ث على مستوى الاستقراء المعاصرنحن نتحدو

كما أنه من الخطأ أن ، وما هي إلا آيات تعالج حب الإنسان الباطن للدنيا ،ولهو لنعكسها على السلوك الظاهر
نجعل الدين داين بالواقع ولا يلتفت إلى حركة الإنسان أيعبا لا روحاني.  

  :الدرس المبارك إلى موضوعين اثنيننظر في هذا الالمباركة أن ألفت وهكذا أردت في هذه الساعة 
الذي خلق  اعتبر الزمنو ا،أن الإسلام أراد من الإنسان أن يبني الدنيا بناءً متميز :أما الموضوع الأول فهو* 

ن يتعلّق ذه الحقبة كما أنه في الوقت نفسه لم يكن يريد لباطنه أ ،االله سبحانه وتعالى فيه الإنسان وسماه الدنيا
  .القصيرة التي اسمها الدنيا

كل آية تتحدث عن و ،ومن هنا فإن كل آية في القرآن تتحدث عن قيمة الدنيا الملغاة فإا تخاطب الباطن
ا تتوجه إلى الباطن أيضاتوجيه القلب إلى الآخرة فإ.  

من حيث سلوك الإنسان وحركته في  -فقد اعتبر االله سبحانه وتعالى  ،لكنني سأتحدث عن الوجه الآخر
  .ه باطن الإنسان إلى الآخرةكما أنه وج ،هذه المدة التي اسمها الدنيا - الحس

فإننا نختار  ،بناءها بما يتناسب مع نظامه سبحانه وتعالى الذي يوجب عليناارك وتعالى للدنيا أما اعتبار ربنا تب
  :يناومن العن اعضًه بمن توجيه القرآن وآيات

  ::الاصطفاء في الدنياالاصطفاء في الدنيا  --11
من سفه نَفسْه ولَقَد اصطفََيناه في الدنْيا وإنَِّه في الآْخرة لَمن  عن ملَّة إِبراهيم إلاَِّ ومن يرغَب{: سبحانهقال ف

ينحالفكانت الدنيا  ،في الدنيا ،رادهالذي علمه في الأزل وأ ،الاصطفاءظهور فجعل زمان  ]30 :البقرة[} الص
  .وبحسب ما نقرؤه في كتاب ربنا تبارك وتعالى ،الاصطفاء بحسب توجيه االله سبحانه وتعالى لنا محلَّ اإذً

فإن الإنسان يفهم من ذلك أا حقبة مهمة ينبغي عليه أن يكون  ،وحين تكون المدة الزمنية مدة اصطفاء
  .لهذا الاصطفاء فيها مهيأً
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  ::في الدنيا إذا اقترن بجاه الآخرةفي الدنيا إذا اقترن بجاه الآخرةر الجاه ر الجاه اااعتباعتب  --22
رعتبفي القرآن حين الجاه م ايكون جاه ادنيوي قترِنلكن حين ،بالجاه في الآخرة ام في الدنيا  ايكون جاه

ر ،ذليل في الآخرة لكنه عزيز في الدنيا بمعنى أنه ،عن جاه الآخرة امنقطععتبفهذا الجاه الدنيوي غير م.  
بجاه جاه الدنيا الذي يقترن ف ،بجاه الآخرةمقترنا هذا فإن القرآن الكريم عندما أورد الجاه أورده  لىوع

رعتبلا{: واقرؤوا قوله تعالى ،في القرآن الآخرة مالْم اإذِْ قاَلَتكَةُ يئ  يحسالْم هماس هنم ةمَبِكل كرشبي اللَّه إِن ميرم
فاعتبر االله سبحانه وتعالى جاه  ]45  :آل عمران[} ومن الْمقرَبينِ خرةم وجِيها في الدنْيا والآبن مريعيسى ا

بجاه  الأن ذلك الجاه كان مقترِن ،الناس له واعتبار ،الناس حوله والتفاف ،عيسى عليه الصلاة والسلام في الدنيا
  .الآخرة
عند ذلك يكون القرآن لأنه  ،اعتبار لهلا  شيءٍ خسارةُ رولا يمكن أن تذكَ  ::ياياخسارة الدنخسارة الدناعتبار اعتبار   --33
ا فإن هذا يعني عبثية القرآنف ا،عبثيلا  لأن العقلاء ،لو لم تكن للدنيا قيمة ثم ذكر االله سبحانه وتعالى خسار

: فقال سبحانه وتعالى ،سارة الدنياواالله سبحانه وتعالى ذكر في القرآن خلا قيمة له،  خسِر ما: أن يقال يقبلون
وجهِه خسر الدنْيا ب علَى ومن الناسِ من يعبد اللَّه علَى حرف فإَِن أَصابه خير اطْمأَن بِه وإِن أَصابتْه فتْنةٌ انقلََ{
  ]11  :الحج[} خرة ذَلك هو الخْسُران الْمبِينوالآ

أما خسارة الدنيا التي تكون مع رِبح الآخرة فإن االله و ،اقتران خسارة الدنيا بخسارة الآخرة الاحظوا أيضو

 فاَقْضِ{: منها ما كان في حادثة السحرة مع فرعون عندما قالوا له ،سبحانه وتعالى امتدحها في مواطن كثيرة
  .فهي رِبح في الآخرة يقترن بخسارة للدنيا ]72 :طه[} نْياالد الحْياة هذه تَقْضي إنَِّما قاَضٍ أنَْت ما

فلاحظوا من هذه الآية كيف أن  ،فإنه يخسر خسارة كبيرة ،لكن عندما يخسر الإنسان الدنيا مع الآخرة
  .فإذا استطاع المؤمن أن يربط الدنيا بالآخرة عندها يكون للدنيا اعتبار ،الدنيا تستمد قيمتها من الآخرة

خرة ي الدنْيا حسنةً وفي الآومنهم من يقُولُ ربنا آتنا ف{: قال سبحانه ::ت وجود الحسنة في الدنيات وجود الحسنة في الدنياااثبثبإإ  --44
وهذا يوجه العقلاء  ،أن للدنيا حسنةفأثبت أن للآخرة حسنة و ]201 :البقرة[} حسنةً وقنا عذاَب النارِ

ن يبحث عن حسنة الدنياينبغي عليه أ المؤمنإلى أن  اأيض.  
كُم من الأَ{: قال سبحانه  ::إعمار الأرضإعمار الأرضبب  ااتكليفيتكليفي  ااسبحانه وتعالى من المؤمن طلبسبحانه وتعالى من المؤمن طلبطلبه طلبه   --55 رضِ هو أنَشأَ

كُم فيها رمتَعاس61  :هود[} و[ سفإهمال المسلم لدوره في الإعمار الحبالإسلام جهلٌ ي.  
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فإنه عند .. .ولا علاقة لي ببناء النهضة ،علاقة لي بإنشاء الحضارةلا  :عندما يحيد المسلم نفسه ويقولو
من المؤمن بشكل و أن يعمر الأرض،لأن االله سبحانه وتعالى طلب من الإنسان  ،بالإسلام لاًذلك يكون جاه

لأن المؤمن ينفعل قلبه لخطاب االله تعالى في القرآن ،أخص.  
ؤتُوا السفهَاء{: سبحانه هلوقوذلك ب ::لحضارةلحضارةر دور المال في إقامة اتمع وار دور المال في إقامة اتمع وااااعتباعتب  --66 أَموالَكُم الَّتي  ولا تُ

حينما وذلك  ،بدور المال في قيام الحضارةفي القرآن فصرح سبحانه وتعالى  ]5 :النساء[} جعلَ اللَّه لَكُم قياما
ويمنعه أن  ،لدور المال وتوظيفه االمؤمن فاهمًوهذا يجعل  ،لإقامة مجتمع متحضرويوظَّف هذا المال لإقامة الحضارة 

بذِّرايكون م )لذلك المال في الحرام اأي منفقً اعن أن يكون مسرفً لاًفض ،في إنفاق ذلك المال )اأي فوضوي.  
أنه يطلب من االله سبحانه وتعالى إزالة المال من أيدي أنه يطلب من االله سبحانه وتعالى إزالة المال من أيدي   ،،نلاحظ على لسان رسول من رسل االلهنلاحظ على لسان رسول من رسل االله  --77

: موسى عليه الصلاة والسلام عن حاكيايقول االله سبحانه وتعالى  نجد أن ،أ هذه الآيةوعندما نقر  ::المفسدينالمفسدين

لأَوقاَلَ موسى ربنا إِ{ مو نوعرف تآتَي انَّكوَأمةً وزيِن لاًه  سا اطْمنبر كبِيلس نوا ع في الحْياة الدنْيا ربنا ليضلُّ
الولىَ أَمع فَلاهِم لَى قلُُوبهِِمع د داشونمؤ الأَ ي ذَابا الْعورتَّى يوا حيم88  :يونس[} ل[  

فإنه يصرح بدور المال في  - كما يصرح في الآية السابقة بدور المال في قيام اتمع والحضارة -وهو ذا 
  .عندما يوظَّف من أجل الإضرار ومن أجل الإفسادوذلك  ،الإفساد

  ؟وما الذي يحصل اليوم في زماننا هذا
حلل الأخلاقوكم ي؟نفق على الأفلام التي ت  

  ؟نفق من الأموال على الفضائيات التي تنشر ثقافة العهر وتحذف ثقافة الفضيلةيكم و
  ا؟ل حقالباط وقلبِ لاًاطنفق من الأموال من أجل قلب الحق بيكم و
  .يفهمون توجيه االلهلا  فإم بذلك ،حين يحيد المسلمون أنفسهم عن هذا الجانب :اإذً
من خلال ما  االدور الظاهر ينبغي أن يكون مفهومف ،نتقل إلى الجانب الآخر الذي هو باطن الإنسانن ثم* 
  .أن يدخل حب الدنيا إلى القلبتكمن في لكن الخطورة  ،تقدم

ينبغي ف ،إلى السفينة ينبغي أن يدخللا  ،إن الدنيا ينبغي أن تكون كالماء: حينما قالوا لاًجمي لاًمثا وقد مثَّلوا
  .فإذا دخل الماء إلى السفينة غرقت ،أن يكون قلب الإنسان في الدنيا مثل السفينة في الماء

 لكنه. ..رك في العمل المُنتجيتحو ،ينشر العلمو ،يؤسس للنهضةو ،يبني الحضارةو ،فالإنسان يتعامل مع الدنيا
  .يسمح للمحسوس أن يدخل إلى باطنهلا 

ة اوهاهنا نجد في القرآن الكريم أمورمنها ،مهم :  
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جلْنا لَه فيها ما نشَاء لمن نُّريِد {: قال سبحانه  ::إرادة القلب للدنيا سبب هلاكإرادة القلب للدنيا سبب هلاك  --11 اجلَِةَ عالْع ريِدي ن كاَنم
ئك كاَن سعيهم  ،ه جهنم يصلاها مذْموما مدحوراثُم جعلْنا لَ ؤمن فأَُولَ م وها وهيعا سَى لهعسو ةرالآخ ادأَر نمو
  ]19-18  :الإسراء[} مشكُورا

   :، فقاليتحدث عن الإرادةإنما يتحدث عن السعي لا ف، إنه يتحدث عن قضية باطنة هي الإرادة
- }م ن كاَنريِداجلَِةَ ياء{ ،الدنياأي  }الْعَا نشا ميهف ا لَهلْنج ع ريِد  ،منا الأزلي فيهاسوصله قَأي  }لمن نُّ

}منهج ا لَهلْنعج ا ثُمورحدا مومذْما ملاهصح أن إرادة الدنيا حينما  ،إرادة الدنيا كانت في قلبه لأن }يفصر
  .امخلَّد الأن الإنسان سيكون في جهنم خالد ،ءسي تقر في القلب تكون سبب مصيرٍتس

 والسعي للآخرة إنما ،فإرادة الآخرة ينبغي أن تقترن بالسعي لها }ومن أَراد الآخرة وسعى لهَا سعيها{ -
  . بإعمار الأرضويعبد االله ،فهو يعبد االله بالعبادات التوقيفية المعلومة ،هو ما تقدم

وعبادة يعبد االله سبحانه وتعالى  ،علاقة للحس ا كالصلاة والصياملا  عبادة: الإنسان يعبد االله بعبادتينف
لو كان السعي  وإلاَّ ،فهو من السعي إلى الآخرة ،وقد أشرنا إلى هذا فيما تقدم ،فيها من خلال بناء الحضارة

ؤمن{: بحانهسإلى الآخرة هو الإيمان فقط لما قال  م وها وهيعا سَى لهعسن أن السعي} وبيالمقصود  فأراد أن ي
  .وهذه الحركة ينبغي أن تكون هادفة وموظَّفة ،إنما هو حركة

مصيبتكم أنكم ف }خرةوتَذَرون الآ ،بلْ تحُبون الْعاجلَِةَ كَلا{: في قولهوذلك  ::عن حب الدنياعن حب الدنيا  يينهنهالال  --22
تنظر إلى جمال ربها، وما نعيم الجنة بكل ما فيه والتي فيها وجوه تنظر إلى ربها،  ،تم الدنيا وتركتم الآخرةأحبب
  .لا يذكر إذا ما قارنته بنعيم النظر إلى وجه ربنا الكريم يسير شيءٌ إلاَّ

}ةرنَّاض ذئ موي وهجو، ةرا ناَظهبإِلىَ ر{  
}موي وهجووةراسب ذئ، ةرا فاَقِلَ بهفْعأَن ي أي  ]25-20 :القيامة[} تظَُنيكسر ظهرها  اتظن أن عذاب

  .ل انـزسوف ي
هملها من ملأ حبالدنيا قلبه هذه هي الآخرة التي ي.  

الذي  ،لامعلى لسان الخليل إبراهيم عليه الصلاة والس ،وبعدها فإن القرآن يوجهنا بطريقة غير مباشرة --33

} أُحب الآفلينلا  قاَلَ{ ،أي لما أفل الكوكب وهو ينظر إليه في السناء} فلََما أَفلََ{ :قوله ينقل القرآن عنه
   ]76 :الأنعام[
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 ،أما الباقي فإنه االله وزائلة،الدنيا آفلة ف }لا أُحب الآفلين{ :في قوله انظروا إلى التوجيه من خلال المثالو
  !؟جه قلبي إلى آفلفكيف أو

  فلماذا تحب الآفلين؟ ،ويبقى وجه ربك. ..الدنيا تفنىو ،الأموال تزولو ،الأشخاص يموتونف
  فأحببت الآفلين؟ ،ما الذي أصابك أيها الإنسان حينما أعرضت عن ملّة إبراهيم

 ــي ــة لحَـ ــدنيا بباقيـ ــاَ الـ   فمـ
  

ــدنيا و   ــى ال ــي عل ــا ح ــاقِ م   بِب
  ج

سبحانه قال لأنه  ، يجعلك تريد ما أراد االلهفإن تعلُّقك باالله ،م أيها المؤمن أن االله يريد الآخرةوعندما تعل  --44
ه يريِد الآخرة{: في سورة الأنفال   ؟فإذا كان االله يريد الآخرة فكيف تريد الدنيا ]67 :الأنفال[} واللّ

نـزألم يل ربنا سبحانه وتعالى في البيت النبوي الشريف مبنساء رسول االله صلى االله عليه وسلم  اخاط

قوله ورضوان االله عليهن :}إِن تُنكُن نِتُرد اةيْا الحنْيا الدَتهزيِن و نالَيفَتَع كُنع  وإنِ ،لاجمي سراحا وأُسرحكُن أُمتِّ
تُنكُن نِتُرد اللَّه ولَهسرو ارالدالآَ ورخة فإَِن اللَّه دَأع اتنسحلْمل كُننا مرَا أجيمظ29- 28  :الأحزاب[} ع[  
فلا يناسب أن يكون في ذلك البيت  ،يريد الآخرة ارسوله إذًف ،االله يريد الآخرة :القضية قضية تناسب :اإذً

  .ريد الدنياوت تريد الآخرةلا  منالنبوي 
يناسب أن لا  - وهم يرون أن االله يريد الآخرة وأن رسوله يريد الآخرة -المؤمنون  يناسب أن يكونلا و

للآخرة إلاَّ ايكون المؤمن مريد.  
الذي فيه ينظر المؤمنون إلى  ،لأن إرادة الآخرة إنما هي إرادة محل الضيافة ،يتنافى مع إرادة وجه االلهلا  وهذا

  .وجه االله الكريم
55-- بل  ،للآخرة اأنه سبحانه وتعالى لم يكن فقط مريدفهو أراد الآخرة كما في النص  ،اله اكان داعي
  .ودعانا إلى الآخرة ،السابق

غْفرة بإِذِنْه{: قال سبحانه وتعالى الْمو ةنْإِلىَ الج وعدي ه   ]22 :البقرة[} واللّ
ضهُا ال{ :وقال رع ةنجو كُمبن رم ةرغْف واْ إِلىَ مِارعسوينتَّقلْمل ت دُأع ضالأَرو اتاومس {

  ]133:عمران آل[
أما الذين سترت المادة  ،يلاحظ هذه الخيرية إلا العقلاءلا  وألمح إلى أنه ::يرية الآخرةيرية الآخرةاالله تعالى لخاالله تعالى لخر ر اااعتباعتب  --66

}  تَعقلُونيتَّقُون أَفَلا ر للَّذينخرة خيوالدار الآ{: قال سبحانه ،ايلاحظولا  عقولهم وغيبتها فإم
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ألا أي }  تَعقلُونأَفَلا{: فاعتبر االله خيرية الآخرة ثم قال، أفلا تعقلون هذه الحقيقةأي   ]69  :الأعراف[
  ؟تلاحظون هذه الخيرية أم أن المادة قد غيبت عقولكم

  ::هاهان من المؤمنين الذين طلبوا الجنة مع أم ملكوا الدنيا كلن من المؤمنين الذين طلبوا الجنة مع أم ملكوا الدنيا كلووالمُعتبرالمُعتبر  --77
ثَ{ :قال تعالى م اللَّه بضَر ون  لاي منَنجو ةنْي الجتاً فيكَ بندي عنِ لاب بر إذِْ قاَلَت نوعرف َأةرموا انآم ينلِّلَّذ

نوعرف ينممِ الظَّال الْقَو ني منَنجو هلمع11 :التحريم[} و[  
  .لكنه يحب الآخرة ،هكذا يفهم الإسلام فيبني الدنياو ا،زنهكذا يكون المؤمن متوا

  .واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه ،اللهم اجعلنا كذلك
  .أقول هذا القول وأستغفر االله


